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هطرثصب!:رلأولىمدلم

نموذجآبكارتوفيقذالأستللاعمل

السبعيناتمطلعمنذنشأتقدائهرمضانبنفرجيذكر

جديدةحركةالتحديد،وجهعلىالقصص"مجالوفيتقريبأ،

إماقراعته،لإعادةالقصصيالتراثإلىمتزايدبالتفاتتمئزت

كماجديدةقصصيةتجاربصياغةفياستلهلمهبقصد

العربئةالأقطارمختلفمنالمبدعينمنالعديديدعلىحصل

والطئبحبيبي!اميلالمدنيالدينوعزالغيطانيكجمال

قيمةمنعليهينطويماإبرازبقصدأو،وغيرهمصالح

والدارسينالنفادمنعددأيديماعلىحصلكصاقصصية

بنالدينوجمالكيليطوالفئاجوعبدبكارتوفيقكالأستاذ

")1(.روجلاسمالطيوفدوىالوادوحسينالشيخ

رأسعلىبكارتوفيقالأستاذرمضانبنفرجؤختعولئن

المناهجعازضيأوائل"منبحقئعتبرفلأئهالنفادهؤلاء

النقد(،)2(.أوالتدرشرفيسواءومستعمليهاالأدبفيالحديثة

قراءةفيالإنشاذيالبنيويالمنهجبتوظيفخاصةاهتئموقد

دروئهذلكعلىوتدك،القديمالعربيالقصصيالنمن

تحاليكتضضنتوقد،التونسيةبالجامعةالآداببكلئةالجامعئة

يئصلوماالقديمةالقصصيةالآثارأبرزمنلطائفةضافية

"الغفرانرسالةؤالاغاذيوكتابكالمقاماتقضايا:منبها

التطبيقئةأعمائةذلكعلىتدذكماوغيرها..يقظاندزوحي

منقديمةقصصئةنصوصأبالتحليلتئاؤلوفيها،المنشورة

التيالأعمالوعدذ.والرسانلوالنوادروالأمثالالمقامات

الثقافيةالمجلأتمنعددعلىموزعةتحاليلستةعليقااطلعنا

تبويبهاويمكن.وخارجهاتونسفيتصدرالتيوالعلمية

كالآتي:تاريخئأتبويبأ

الحكعة"جدليةالقصصتحليلفيالجدليالمنهج-

ضمنئشروالأسد"،الأرنبقثلنص:تحليل-والسلطان

والعلومالآداببكلئةالمنعقدة"والكتابةالقراعة"ندوةأعمال

أرفأدديغنور

وصدرث،8291أفريل2إلىمارس03من،بتونسالإنسانية

،\عدد،الندواتسلسلة،الأولىتونسجامعةمنشوراتعن

الثقافيةالحياةمجلةفيذلكقبلنشروقد.8891

.8491+.

من،بكلامكلام"نصن:تحليلوالجماعةالفرقةجدلية-

.4/8491مضلمجلة"الجاحظدحء

،بكذبكذب"نحنخلالمنوالأقوالالمالجدلية-

منشورات،الحديثالنقدفيدراساتضمن"،للجاحظ

للطباعةالعماليةالتعاضديةطبع،الدوليقابسمهرجان

.11-4ص،8791صفاقسوالنشر،

جدلية:)تودوروفالقصصتحليلفيالإنشاذيالمنهج-

لاالموتمنالهاربالرجلقنلنص:تحليل،والأمنالخطر

.47/8891،الثقافيةللحياةودهذة(،)كليلة

شهيدلابنكاوالزوابعالتوابع!فيوالمقابلةالمماثلةجدلية-

اؤل(.)قسم+8891،اندلسيةدراساتمجلةفي

أبيمقاماتمنالمضيريةالمقامة:والذهبالأدبجدلية-

61/1991،الثقافيةلحياةل،الهمذانيالزمانبديعالفضل

أفل(.)قسم

لتبئيناعتمادهايمكنمدوئةتمثلالإسهاماتهذهإن

توظيفأالإنشاذيالنهجتوظيففيبكارتوخاهاالتيالطريقة

العربيةالقصصيةالنصوصعليهتنطويماإبرازإلىيهدف

الإنشائيالبنيوكطالمنهبئطئقفهل.قصصيةقيمةمنالقديمة

غايتهكانتوهلذكيأ؟نقديأتعاملأمعهتعاملام،اليأتطبيقأ

منالنوعهذامعالجةفيالمنهجهذاجدوىاختبارفىتنحصر

أئهأمالعربيالقصصيالتراثإلىتنتميالتيالنصوصر

المنهجمحاورةمستوىإلىالاختبلرحدودتجاوز

خلقفي-التطبيقئةبأعماله-شاركحذأفيومساعلته؟!الى

.1991سنة32،العدد،التونسيةمعةالجلحوليات"،القديمالعربيالأدبفيالقصصوضعتحديدفيولة"محل:رمضانبنفرج)1(

.7ص،0891تونس\،عدد،شواغلسلسلةللنشر،سراسدار،التقديموالمنشود،الموجودفيبئارتوفيقهععثعلن:بنحسن)2(
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؟.الحديثالعربيالنقدفيجديدةحركية

الإجابةإلىالمحاولةهذهتسعىالتيالتساؤلاتبعضتلك

تلكمجموعاستقراءمنععلنافيانطلقناوقدعنها،

القصصيللنخربكارقراعةانلنافتبئيئ،المنشورةالدراسات

تتضافرثلاثةمستوياتعبرتتنزلبنيويمنظورمنالقديم

وجدليةجهة،منوالمنهجالناقدبينالتفاعلجدليةعنلتكشف

فتجربة.ثانيةجهةمنوتراثهالعرفيالقارئبينالتواصل

منومناهجهالنقدومعناحيةعنالقصصيالتراثمعبكار

.ذاكمعليتواصلهذ.معيتفاعلغنئة:تجربةاخرىناحية

ثلاثخطواتقطعمنبذلاكان،المزدوجةالغايةهذهولتحقيق

وهي:المنهجمعالتعاملمستوياتسميناهاالتيهي

التمثلمستوىاؤلأ:-

النقدمستوىثانيأ:-

التجاوزمستوىثالثأ:-

مراحلتمثللاالمستوياتهذهانإلىبالإشارةونبدا

للنحنقراعتهفيأوالنقديةالمؤلفمسيرةفيواضحة

تطوردراسةالصعبفمن.بنيويمنظورمنالقديمالقصصي

لااطستوياتهذهلأنالتاريخيمةالمناحيةمنالقراءةهذه

ناذلك.المدروسةالنقديةالأععالفيزمنيلترتيبتخضع

،المثالسبيلعلى"الموتمنالهاربالرجل!مثللنصتحليله

سنةوالمنشور،تودوروفعندالإنشانر،المنهجضوفي

تحليلهانحينفي،والامتلاكالتمئلمستوىيجشم،91لمه

إلىالتمثليتعذى8491سنةالمنشور"بكلامكلام"لنصن

يجدانالباحثعلىيعسروهكذاوالتجاوز.بلالنقدمستوى

النظرمنحينذذبذولا.المستوياتهذهوفقهتنتظمزمنيأخيطأ

فكيفيتجزا.لاوكلأجامعأنحئأباعتبارهابكارتطبيقاتإلى

النقدية؟المدونةهذهفيالثلاثةالمستوياتتتجلى

الت!ثل،مستوما-1

الرجل"مثللنحنتحليلهخاتمةفيبكارالأستاذيقول

"هذا:المقفعلابنودمنةكليلةكتابمن"الموتمنالهارب

الإنسانيةوالعلومالآدابكلئةفيالمربيةلطلبةانجزتهتحليل

تمثيلبهوقصدت،تودوروفحسبالإنشانيللمنهجتطبيقأ

واختبار،المنهجذلكعليهاينبنيالتيالنظريةالمفاهيمأهئم

".قديمقصصينحنفيجدواها

وهو،النقديةالمعارسةمستويلتأحذالكلامهذايحذد

الغايةهذهتحقيقأنإلأ.تعليميةلغايةالمنهجتطبيقمستوى

نحنموفقأواختيارأجهة،منالمنهجبد-لياتإلمامأيقتضي

ولا.ثانيةجهةمنالمنهجذلكلمقؤعاتيستجيبالذيالتراثي

الذيوهوالإنشاني،المنهجلأركانبكارتمئلفياحديشذ

منوينهلالغربيةالنقديةالنظرياتاحدثباستعراريتابع

للكتاالعربيةالدارللمغفران"،"رسللةفيالقصصيةللبنيةالواد:حسين)3(

ابنلنحنتحليلهابانوقدوتدرشمأ.بحثأبهاويهتممصادرها

علىالواضحةقدرتهوعنالنهجعلىسيطرتهعنالمقفع

تودوروفتعييزمنانطلقفقد.تقنياتهوحذقادواتهامتلاك

،الخطابومستوىالخبرمستوىالقحئة:فيمستويينبين

ماذلكفيمئيعأمركزأتحليلأمستوىكلعناصرفحفل

جعيعبدفةيستوفييكنلمإنبععلفجاء،تودوروفضبطه

مظاهرمنمظهروهوءأهعهامنهايأخذفلنهالمنهججوانب

فلاواغتداربذمكاءالمنهجلجطئقانللناقدلجتيحالذيالاعتلاك

ذلك:علىواحدأمثالأولنأخذ.الاكيالتطبيقفييسقط

جملخعسمنتودود!وفحسبالتامالمقطعيتركب

اضطراب"-التوازناختلال+اضطراب+استقرارةقصصية

المقاطعلنظامدراستهفيالمؤلفولكن.جديدتوازن+معاكس

جملتينمنلجتألف!قطعكلانإلىتوصلالمذمكورالمثلفي

يشذهامقاطع"ستةمنتتركبالخبربنيةأنوبئيئ،قصصيتين

هذهوعن"،والأمنالخطرجدليةعقمنطقهيستعذنظائم

تؤذلموهكذا.ثنانيةبنيةوهيمقطعكلبنيةانبثقثالجدلية

قصصينحنفيالإنشانيالمنهججدوىاختبارفيبكاررغبة

إرغامإلىاوالمنهجلفائدةالنصنعلىالتدئفإلىبهقديم

المنهج.لحرفيةالانصياععلىالعربيالنحن

إليهاقصئذبلالناقذينكرهالاغايةالاختبارإننعم،

ععلمجزدليسث"الميدانيةالدراسة!هذهولكنقصدأ،

المناهجعلىالطلبةلتدريبالنمنعلىالمنهبئفيهئخربمخبرك!

غايةإلىتهدفمحاولةهيبل،القصصتحليلفيالحديثة

إلىالسعيهوهاموادبيفكريمشغلنطاقفيوتندرجابعد

فيبكارعنهعئرماوهو.التراثلنصوصالقراعةتجديد

فيالمدلبذيلألالوادحسينالأستاذلدراسةتقديمه

يختبرانذلكمن!وبغيتهعنه!قالحيثالفدرانرسللة

جميعأإليهنسعىفيماالحديثةالأدبيةالنظرياتبعضجدوى

ثروتهتقييموإعادةالقصصيلتراثناالفهمتجديدمن

لخدمةموطفأالمنهجامتلاذيصبحالصورةوبهذه")3(.الشكلية

الفئيالإبداعمظاهراكتشافعلىمسلعدأ،القصصيالتراث

الهاربالرجلمثلفيالأفمالمنطقيحفلبكارهووهافيه.

مننوعينعلىتنبنيالأحداثحركةانإلىفينتهي"الموتمن

للنوعشئقتحليلوبعد.قدريوتعليلسببيتعليل:التعليل

الرجلمصير"كان:التاليةالنتيجةإلىيخلصالثاني

الخارقة.العللمنبمجعوعةيشعر،لاحيثمنمحكومأ،

"الأحداثسيرفيالقدرتدخلهوإئماحتفهإلىساقهفالذي

يعتلمفالرجل.ورئهاالحكايةمؤلف-طبعأ-هوهناوالقدر

منالكاثتفيهرئتتبماالأحداثنظاماغتالهوإنماطبيعيأموتأ

".الاتفاقاتغريب

التيالكيفئةاي-النظاممفهومعلىالناقدتركيزإن

.هص91،مهالئالثة،الطبعة
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النحنقياميؤكد-المآلذلكإلىلتؤذيالأحداثبهلتنتظم

!لاالنهايةفيالرجلموتأنإلأمتماسكةقصصيةبنيةعلى

السردفنئةفكل.بخلافهتوهمطويلةهراوغةبعدالأيتحثق

والحقيقةالوهمبين،وبالقارئبالرجلالتلاعبفيإذن-ث

؟.والباطنوالظاهر

قدفهوبكار،تطبيقاتفيواضحالإنشائيالمنهجتمئلإن

ينتقيلهملكأاصبحتحتىواستوعبهاالياتهمختلفهضم

معها.التعاملفيكبيرةمرونةويظهرالنصنيلائممامنها

الرجل"قثلمقاطعتحليلفيانزياحهذلكعلىمثالوأحسن

وهذابدئاءكماتودوروفنموذجعن"الموتمنالهارب

علىالحديثةالنقديةالمفاهيمهذهتطبيقانعلىيدلالانزياح

بلفحسباهمهاتمثيلإلىيهدفالايجبالقصصيتراثنا

فيالكامنةالقصصيةالطاقاتتفجيرإلىيسعىأنينبغي

بكارتعفقلقد.شكليةثروةمنفيهمااكتشافوإلىالتراث

النحنقراءةفيجدوا.واختبروجزبهالمنهجأصولفي

منالمستوىبهذاتطبيقاتهفياكتفىفهل،القديمالقصصي

إليهأذىماوقيمةاهمئتهعلى،المنهجمعالتعاملمستويات

فيالنظرإلىبنايؤذيالسؤالهذاعنالجوابإننتانج؟من

للمدؤنةاستقرائناخلالمناستنبطناهالذيالثانيالستوى

النقدية،

النت!مستوما-2

التيالمخبريةالتجارببعضإجراءعلىبكارحرصلئن

فيفابه)4(،الإنشائيالمنهجلآلياتوالذكيالمدهشتمثفةاكدت

علىفأقبلالتعليميةالغايةضغطهنتحرزقداخرىتحاليل

استنفادعلىقدرتهمدىويمتحنوشمانلهيحاورهالمنهج

إدراكوعلىجهةمنالعربيالقصصيالنصنادبيةمظاهر

الأدبيةوغيرالأدبيةأبعادهوكلشموليتهفيالنصنهذاحقيقة

ثانية.جهةمن

مفاانطلاقأرائعأتحليلأالمضيريةالمقامةالناقدحفللقد

مظاهرها،اعئمفي،تتركبقمئة"كلانمنالإنشاذيونيؤكده

تعزضالشكليةالخطابلبنيةتحليلهواثناء".وخطابخبرمن

تناوبانالمقامةهذهفيالخطابطرافة!منانوبئينللرؤاة

واجنسأبأسمائهم،ئعزفونمنهمثلاثة:رواةاربعةعليهل

لهيظهرولااسملهئذكرلاورابغ-جهرأويتكفمونغقمأ،

وراءمنسزأويخاطبناذات،ولاصوتكالهاتفجسم،

الزمانبديغالحقيقةفيهوالرابعالراويوهذا".حجاب

والتخقي،الظهورلعبةالنحنطراليمارسالذيالهمذاني

وبهرئالقلمعلعبوالظهورالاختفاءبينالتراوحهذالاوفي

إبرازفيبكارتوشعالفنئةالظاهرةهذ.".تخدعملبقدرئمتع

العربيللشعزتناولتبل،القصصيالنثرعلىللتطبيقاتهذ.تقتصرلم)4(

.18/8191،فيةالثقلةلحيلل
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علىالشواهدابلغ"منشاهدأفيهلووجد،القصصيةقيمتهابم

منوالغيابالحضورفيالعربيالقصصاساتذةافتتانئم

جاءتماعلىاستنباطهافياعتمدفهل".القصعمليةخلال

الإنشانية؟بهنم

نأنحاول!وعبثأ:السابقكلامهمواصلأالناقديجيب

الغربيين،البخاثمشاهيرنظرياتفيتحليلأاووصفألهنجدبم

منلأئهبار!ط،ورولانتودوروفاوالروسالشكلانيينمنبم

منالنصوصجهابذةإلأيدركهولاالعربيالقصصفراذدم

مكة!.أهلئم

الإنشانية؟والبنيويةللشكلانئةنقداًالموقفهذايتضمقالابم

النصندقائقبعضإلىالنفاذعنفعلأقاصرتينأليستابم

فيهاويكمنفراذئةعليهلتنبنيالتيالقديمالعربيالقصصي

وتمئزه؟إبداعه؟

القمذصقيالخضيصةهذهإلىتفطنانلبكارسبقلقدبم

الاختفاءفيالكتاببراعةخصيصةعنيث،القديمالعربيبم

فيالهمذانيمعالجاحظنوادرفيذلكونلمسوالظهور.بم

،:بكلام"كلاملنصنتحليلهفيالناقديقول.مقاماتهئم

علينامو.فقدالإسناد،هذافيتغئراخرءوشيءئم

اًنعئاليحجبإبراهيمللىالخبرفرقع،واقفهنم

الحقيقةبينوهعينصففصار،مؤلفهالجاح!هو

بعديبلغولمنهانئأ،ريخبالتلاسبابهيقطعلم،لوالخيلبم

ومعقرنبعديبلغهوإنماادب،محضصاران

ولا"هشامبنعيسى"حدثنل:ومقاماتهالهعذانيبم

-ان،زععواكخراففيخراف،هشامولاعيسىنم

وليلة،ليلةالففي!الراوير"قالودمذةكليلةفينم

افقكم.القصصبدءعنتعلنشكيةقواتحمجزدنم

.الراوي"حضورلشكالتحليلفياليومالقممهعلعاءئم

الداخلمنرزيةإلىالنظر""وجهاتوتصنيف،وغيابهئم

ابرعاعرفولا.اماممناوخلفومن،الخارجمناوبم

يلبسونوالظهوو،الاختفا.فيقديمأالعرب"رواةءمن

ويخلعونهاكشف،وهمالاستتارفيذعرنالأقنعة

حجب،.وهمبالسفورفيوهمون

فيودورهالروايمسا.لةدراسةفيالإنشانيينبراعةإنئم

بكار،يؤكدهحسبما،نظرياتهمولكنشذ،محلليستالخطابئم

الاختفاءبينالمراوحةفن،الفنلهذاتحليلاوبوصفتمذنالائم

التيوللأشكالوخالقهاالحكايةرفييمارسهاالتيوالظهورنم

وجهعلىالمقامةفياوالنادرةفيالفنهذايئخذهانم

.الخصوصبخ

مسلفةوبينهبينهويجعلالمئهالناقذيحاور،الكيفيةبهذ.بم

المنهبئيقدرلاثراءالقصصيتراثناثراةوتبتيئنقذهلهتتيح!

،.بوالاحتجلفالانكشل.جدلية:نؤاسلأبيء"ـللمغتسلةنصنراجع"لقديمل



نابئدوالشكلئةءالفنئةمظاهرهجميعاستيفاءعلىالإنشائي

فيتساعل،ثانيةزاويةمنومحاسبتهالمنهجبمراجعةيقومبكار

ودلالةشكلأالنخر:بوفرةالإحاطةعلىقدرتهمدىعن

مدخلفيجاءمافنقراثقافئأء.وتعبيرأاجتماعيةووظيفة

علىتعليقأ،شهيدلابن"ابعوالونالتوابعلالرسالةتحليله

رسالةفيالقصصية!البنيةشبيلالعزيزعبدالأستاذدراسة

غزضهقضرا،لقد(")ء(:الاندلسيشهيد)لابنوالزوابعالتوابع

علىذكئأبارعأتحليلأفحللهاالقصصيةالبنيةعلىمنها

فهلفيها،التراكيبلعمبعنكشف.البنيويةالإنشائيةمذهب

غيزالمنهجبأصولوافيأقيمتهعلىتحليفةكانلبابها؟اصاب

وقدحدوذه،منهجفلئىاختيار،والمسط.لة.النحنبثروةوافي

وهيالنصن،لأدبيةالنصوفرةعنالإنشانيةحدوذضاقت

النحنوفرةبينالتمييزهذاإن".تحليلكلعلىمحالةلاتربو

فهو"والتقويمالمراجعةعلىبكارحرصيؤكدالنخروأدبية

علىالصارمةحدودهافيالحديثةالمناهجتطبيقأنيدرك

المناهجهذهتمئلعلىيساعدكانإن،القديمالعربيالقصص

المختلفةوأبعاد.النحنجوانببجميعيفيلافهو،وامتلاكها

تهتح!البنيويةفالإنشاذيةالأمر.نهايةفينسبيالمنهجلأن

بنفسه،مستقلنخرهوحيثمنايالشكلناحيةمنبالنصن

والحضاري،الاجتماعيسياقهعنمعزوك،بذاتهمكت!

مجالاتمنمجالأإلأالحقيقةفييمثللاالإنشانيوالتحليل

لقدنعم،.النطدادبيةمجالوهوللنصىةالمتنوعةالتحليل

فيالقصصيالنخربتحليلاعمالهبعضفيبكاراكتفى

جانبلأإالنصنمنيمسنلاالتحليلهذابأنوعيهرغم،ذاته

نوادرمن"بكذب"كذبلنصتحليأهمثلأذلكمن.الشكل

يتيحهاالتيالرحبةالتحليلافاقإلىيشيرفنراةالجاحظ،

هذهفييسعنالاولا:يقولانهإلأالدلالةناحيةمنالنحن

ذاتهافيالنادرةفحسبنا،المنتهىذلكإلىنذهبأنالمحاولة

تحليلا".علاقاتهادون

عدمعنالرضىبعدمشعورأيبطنالكلامهذاأنبيد

الإنشانيةبمقولاتفالالتزام.منتهاهإلىبالتحليلالوصول

اعماقفيوالغوصالقراعةمجالاتتنويعفرصةالمحفليحزم

السبيلفكيف.المختلفةأبعادهؤكشفالقديمالقصصيالنخر

النحن؟وفرةإدراكإلى

وسعيد،وببحثعنمنهاجانبفيبكارتطبيقاثتنئم

إلىتطمحقراعةإلىالوصولفيرغبةعنيكشفمتواصل

بماتتقئدلاقراعةإلىاي،الجامعالنخربمعنىالإحاطة

بينالملاعمةإلىتسعىبلنظرياتمنالإنشانيونضبطه

وبعضالبنيويةالإنشانيةمكتسباتبين،والدلالةالشكل

ماوهذاغولدمانضبطهاكماالتوليديةالبنيويةمقؤملت

النقدية.الممارسةمستوياتمنالثالثالمستوىفييتجلى

حوليل"،والزوابعالتوابعرسالةفيالقصصية.البنية:شبيلالعزيزعبد)5(

التعاوز،ممتوى-3

عنالبحثإلىالإنشاذيالمنهجبحدودالوعيادىلقد

!كلاملنحنبكارتحليلفيبارزةبصفةتجلثللتجاوزوسيلة

فييكتصفلم.للهمذانيالمضيريةوللمقامةللجاحظ!بكلام

النخربربطاهتئمبلالقصصيالشكلبدراسةالعملئنهذئن

يتنزلانالذيوالثقافيالاجتماعيوبالسياقوالكتاببالمؤفف

حيثمنكانتويانأئهااكدالجاحظلنادرةتحليلهففيفيه.

موضوعأالشكليللتحليليتيحبنفسهمستقلينخرهيئىهي

نأيمكنفلاكل،منجزءألامحالةتظل"دلاليأفإنها،كافيأ

العلاقاتسياقفيوضعناهاإذاإلأدلالتهااعمقإلىننفذ

الأؤلالمرجعفهوللدخء،كتابنصوصبسائرتربطهاالتي

الفاظها".لمعانيالضابطالقاموسلأئه،بواطنهافهمفي

إلىالنظربينتحليلهفييجمعانالناقدحرصوقد

"عملئتانواحد:انفيالخارجومنالدلخلمنالنادرة

فيفاهتئم.يقولكما"الأخرىإحداهماتكملمتزامنتان

إلىالمقطع)منمكؤناتهاوفككالمقاطعبنظامالداخليالتحليل

الوحداتإلىالجملةومن،المقطعداخلالقصصيةالجمل

حدود"عننفسهالوقتفيوخرج(الجملةداخلالقصصية

إلىالكتابهذاحدودوعنللدخء،كتابمدىإلىالنادرة

".!بارطيقولكما"والحياةالثقافةكتابا!بر،النطرلاحدود

فبئيئ-غولدمانبمنهجالخروجهذافياستعانوقد

-الإنشاءبراعةالتحليلدفةإلىتجمعالتيالمعهودةبطريقته

فيائناذلك".المجموعةصوت!صدىهوللدجءكتابان

النحنهذا

الجاحظصورهاكفابلهي،كماالأحداثندرك!لا

النقد.وغرضالسخريةموقعما:ولغرضماموقعمن

ورجل"،الناحيةتلك!فيالئاسجع!رفيهاويشارك

فياشبههوماالمعئر.لسانهمهوبلإبواهيم،الدولة

فيغولدمانلوسيانحذد.كمابالؤئفالوظيفةهذ.

فيكتبمجعومحةإلىينتعي:التوليديةالبنيويةنظرئته

بواسطته،المجموعةتكتبالأصغعلىاوباسعها،

افكارهاشتاتيرحمعانالأدورمنلهوليس

العالم""رويةفيصوغهومثلهاوقيعهاواحاسيسهل

التاريخ،فيوضعهلخلالهامنتتصور،متجانسة

تواجههاالتيالمصيريةالقضايامنموقفهاعنوتعثر

لها.المنافسةالجعوعاتمنغيرهلمعصراعهافي

فيالجاحظفإنالمؤففدورحقيقةمنيكنومهما

التعريضسمتهاجماعةرؤيةجستمقدهذانصه

البخيل!.بالشيخالساخر

الاجتماعيةوالدلالةالفئيالشكلبينالمزجهذاويتجفى

ماكأحسنالمضيريةللمقامةبكارتحليلفيوالحضارية
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تقسيممنالإنشاذيونعليهاصطلحمفاينطلقفهو.يكون

يشرعإذولكنه.وخطابخبرإلىمظاهرهاأعع!فيالقمئة

الشكلئةالنصنبنيةلتحليليمهد،العنوانعلىالتعليقفي

سياقهمافيالمضيرةوطعاتمالمقامةفنفيهائنزلقئمةبمقذمة

الثقافةسجلفيمنهما"لكلانمؤكدأوالحضاريالثقافي

لذلك".للتحليلالذهنفيسابقةوهيبهائعرفعلاماتي

النحن.صميتميلجريثماالتمهيد،سبيلعلىيستحضرها،

فيوهي-الخطاببلأغةإلىيتطر!،التحليلواثناءثم،

منالمجتمع،إلىالنصنمنفيخرج-الشكليةالمقاربةصميم

يقول:.الاجتماعيةالدلالةإلىالبنية

تتشكلالحقيقةوجهعلىالموصوفات"وبتشخيص

متاعهااجودفمابغدادالله"عمر:مجتمعملامغ

بارشىالابغدادكانتوهلصناعها"واظرف

طغث،كاليومامس،الاستهلاكمجتمعإنهزمانها؟.

الحيةعلىةالشيهيمنحتىالمصنوعاثعليه

ذإ،ويؤذيبهيهذيفراحالالذرئةالمتاغواستعبد

بريقهافوراء.وشنأةنشوة،الثروةرمزللمضيرة،

ووجه،وباطنظاهرلها.جحيمنعيمهاوفيظلماث

ادافيووجففا،توحشوباطنهاحضلرةظاهرها.وقفا

وضد.!.الشيءفهي.عالسبلنهشوقفاهاالؤاكلة

تحليليعضدالثقافيةاوالاجتماعيةالدلالةتحليلإن

الاقترلبعلىيساعدانمتكاملانعملانفهما،الشكليةالبنية

بكاريتجاوزهكذا.الغايةهوالنحنلأنالنمن،وفرةمن

المستمذةالنقديةالمفاهيمببعضويستعين،الإنشائيةحدوذ

القصصي،تراثناأعماقفيليغوصالتكوينيةالبنيويةمن

معرفةتقديمإلىبالمنهجالتعريفمرحلةيتجاوزبذلكوهو

.التراثهذابنصوصجديدة

منالقديمالقصصيالنحنقراءةفيبكارساهملقد

العربيالنقدفيحركيةبتطبيقاتهوحآقبنيويمنظور

بارعأتوظيفأالحديثةللمناهجبتوظيفهأنهذلك.الحديث

البابئفتحقد،القصصيتراثناقراعةتجديدهعلىساعده

نافيالتراثاكتشافولإعادةبالنقدللنهوضالسبيلورسم

وردتالتيالضمنئةالدعوةهذهمننستشفهماوهو.واحد

نفادتحذث"وقد!:بكلام،كلامالجاحظلنصنتحليلهفي

تصويرفيراسينعبقريةعن-الحقولهم-كثيرأفرنسا

الجاحظعبقريةعنقليلأنتحذثانحفناومن،النفوسأهواء

قطنعرفلمالنصوصمنكنزالأدبيتراثنامنفلنا.ذلكفي

مثقنللايزالونقدنانامنقدهمولكن.القراعةلهانجذدكيف

كما،والريادةافم!ئئقفضلبكارفللأستاذالنمو،.طريقفي

والتحسيس.الدعوةفضللهأن
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أبابيلى

أبه!ع!ةةفرية

الحلموالوطنتتوامث

سيفألكن

الوهئمتلئسه

القلمثكنزماضئع

عملم!رد-بيننارمىحين

ودئمترابمن

اليئمإلىالنبئهذاجئةالبحراغربةالآنتحملفهل

لمصاذحأحجرأبهتلقي

ليليمافيكالبدرويخضزيستدير

لهئما

الدماءضواتهالذياادبى

القنوتهذابالكيوجلأ.

العصافيزائتمنتهالذيالنبي

الصموتالمساءفيخصلاتهبينماتنعس

حينكلفييفتنالجنيتلئسهالذي

الوعوليشكلوياأدذالنخيلشكلفيأخذ

السيوليشكلويأخذالخيوليشكلويأخذ

/

الفصول!فيوردتهويرشق

/!السراطفوقويختال

العبيذوكاننهوذوكانتوروذكانتتيفن

الوعيذوكانالصدوروكانالجحودكانتيشر،

برثمكحبيماالزمانراحتيهفييفرككانالذيالنبي

للجلجلأالبدويدبينيصعدالآنهو

الزلزلأأقدامهوقععلىفتمشي

المحيطينشعركالأبويمسغ

الطواسين(!شجرللريح)يقرا

مبتسمأيصعد

وجعيلأ

وليذكصبح

الرديءالعربيالزمنمنفلبيسآمة

عم...كانالذيالنبي

لمالشوذجلدهفيينبثوالنملإ،بالرمليالآنيمتلئ

انكسزثالتيالمراياهذيوالعين

تضيءانممكنأيعدلم

الزدىهذاغيرالمدىترىلايانممكنأولا

الأبابيليكالطيورشاخصأ

تبيدليست

تجيءحينالقلبترحمولا

القاهرة


